
هكـذا يـرى الدبلوماسـيون معالجـة الإعلام
المصري للقضايا العربية

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

يبًا وأثناء متابعة إحدى البرامج على قناة فضائية مصرية خاصة، لفت نظري قبل أربع سنوات تقر
لغـة الخطـاب الحـادة الـتي اسـتخدمتها مقدمـة البرنـامج مـع ضيفهـا عـبر الهـاتف، والـذي كـان يعمـل
دبلوماســيًا لإحــدى البلــدان العربيــة في مصر، الأمــر الــذي دفعــه لغلــق الهــاتف في وجــه المذيعــة ملوحًــا

باتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونظــرًا لأن موقــف كهــذا لايمكــن أن يمــر مــرور الكــرام فقــد تــابعت تفاصــيله بدقــة، واتصــلت بمقدمــة
البرنامج والتي كانت زميلة لي داخل كلية الإعلام جامعة القاهرة قبل عشرين عامًا، وإذ بها تخبرني
أنهــم قــد أوقفوهــا عــن العمــل بعــدما كــاد أن يثــير أســلوبها أزمــة دبلوماســية بين مصر وبلــد هــذا

الدبلوماسي.

كــاديمي لتقــديمه لنيــل درجــة الماجســتير في الجامعــة، وكــان في هــذا التــوقيت كنــت أفكــر في موضــوع أ
يداعبني فكرة أن أختار مادة بحثية تتوافق وطبيعة عملي، وبالفعل وجدت فيما حدث من الزميلة
المذيعـة وضيفهـا الـدبلوماسي فرصـة ذهبيـة، وعلـى الفـور هـاتفت الأسـتاذة المخولـة بـالإشراف علـي في
مرحلة الماجستير وتحدثنا في فكرة البحث التي تمحورت حول موضوع المعالجة الإعلامية للفضائيات
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المصرية للقضايا العربية، وكيف يرى الدبلوماسيون العرب في مصر تلك المعالجة وماهو تقييمهم لها،
ومقترحاتهم المقدمة لتحسين معدلات الأداء العام.

الفكرة لاقت ترحيبًا كبيرًا من قبل العديد من الأساتذة كونها أول تحرك عملي لتقييم الأداء الإعلامي
الفضــائي المصري مــن وجهــة نظــر الدبلوماســيين العــرب الموجــودين في القــاهرة، بعيــدًا عــن التقييمــات
المعلبة القادمة من الشركات الأجنبية التي تفتقد للموضوعية بسبب خضوعها لمعايير الدعاية والإعلان

والمكاسب المادية.

فــالوقوف علــى رؤيــة وأراء نخبــة الدبلوماســيين تجــاه طبيعــة المعالجــة الإعلاميــة للفضائيــات المصريــة
للقضايـــا العربيـــة ســـيكون دليلا إرشاديًـــا يمكـــن الاعتمـــاد عليـــه في وضـــع الخطـــط والاستراتيجيـــات
والسـياسات المسـتقبلية بمـا يحقـق الإعلام المصري أهـدافه الخارجيـة لاسـيما بعـدما بـات الإعلام أحـد

أهم أدوات تحقيق السياسة الخارجية للبلدان.

ولعل النتائج التي من الممكن أن تصل إليها بلورة تلك الفكرة وتحويلها إلى رسالة علمية تعيد رسم
يادتها التي ظلت لعقود طويلة، الخارطة الإعلامية في المنطقة مرة أخرى بعدما تراجعت مكانة مصر ور
غير أن الوضع تبدل مؤخرًا بصورة لافتة، فيكفي أن مايزيد عن  قناة فضائية مصرية لا تقوى

على مواجهة قناة واحدة مثل الجزيرة أو العربية أو بي بي سي.

 دبلوماسي… معضلة كبيرة
وبالفعــل تــم اعتمــاد موضــوع الرسالــة والــذي كــان تحــت عنــوان (اتجاهــات الدبلوماســيين العــرب في
مصر تجــاه معالجــة الفضائيــات المصريــة لقضايــا بلــدانهم) والــتي هــدفت وفــق مــا أشــارت في فصــلها
المنهجــي إلى معرفــة تلــك الاتجاهــات للوقــوف عليهــا مــن أجــل إعــادة النظــر في الســياسة الإعلاميــة

يزًا لمفهوم الإعلام الدبلوماسي ودوره المؤثر في الأونة الأخيرة الموضوعة بما يمكن الاستفادة بها تعز

غير أن عينة البحث كانت المعضلة الأكبر، فمن أجل الخروج بنتائج شبه موضوعية لابد من اختيار
يبـة نسبيًـا، والمجتمـع هنـا (الدبلوماسـيون) يعـد مـن المجتمعـات عينـة ممثلـة لمجتمـع العينـة بصـورة قر
البحثية المعقدة نظرًا لصعوبة الوصول إليه، بجانب امتناع الكثير من أعضاءه عن الحديث إلا بأوامر

مسبقة من خارجية بلدانهم.

وبعد مايزيد عن عامين كاملين تم الوصول إلى عينة البحث والتي كانت تتضمن  () دبلوماسيًا
(سـفير – قنصـل – أعضـاء المكـاتب الإعلاميـة بالسـفارات) مـن عـدد مـن الـدول العربيـة، عـبر اسـتبانة
بحثية مدون بها عدد من الأسئلة التي هدفت إلى معرفة نظرة الدبلوماسيين العرب للإعلام المصري

بصفة عامة.

سعينا في الاستبانة البحثية المقدمة إلى طمأنة المبحوثين (السفراء) بأن إجاباتهم ستكون سرية وذلك
كـثر شفافيـة بعـدم ضرورة تـدوين أسـمائهم أو السـفارات التـابعين لهـا، في محاولـة للخـروج بإجابـات أ



ومنطقية وواقعية بعيدًا عن المجاملات التي ربما تقدم نتائج غير حقيقية على أرض الواقع.

وبالفعل جاءت إجابات الدبلوماسيين لتعكس الواقع المعاش إعلاميًا وتؤكد على عشرات المناشدات
الـتي قُـدمت خلال السـنوات الأخـيرة بإعـادة النظـر في المنظومـة برمتهـا، كمـا وثقـت بشكـل كـبير حجـم
الفجوة الهائل بين الإعلام المصري والمعالجة الموضوعية للقضايا العربية، والتي غلب عليها التسييس

في معظم الأحيان.

الوضع السياسي في مصر والموقف الرسمي حيال بعض القضايا وبعض الدول
كان له تأثيره الواضح على الخطاب الإعلامي الموجه، حيث تبنت معظم

القنوات هذا الخطاب بشكل ممنهج، الأمر الذي أثر بطبيعة الحال على نوعية
المعالجة الإعلامية

الإعلام الرسمي الأكثر مشاهدة
الدراسة توصلت إلى ارتفاع نسبة مشاهدة الدبلوماسيين العرب للقنوات الفضائيات المصرية، حيث
جاءت قنوات (“النيل للأخبار” و”الأولى المصرية”) في مقدمة القنوات الفضائية المصرية التي يتابع من
خلالهـا الدبلوماسـيين العـرب الأخبـار والاحـداث العربيـة، وهـذا علـى عكـس مـا كـان يتـوقعه الكثـيرون

نظرًا لأن مثل تلك القنوات لم تحظى بالمتابعة الكبيرة من قبل المصريين أنفسهم.

وتعــد هــذه النتيجــة منطقيــة للغايــة في ضــوء طبيعــة عمــل الدبلوماســيين، حيــث مــن المقــرر معرفــة
توجهات الدولة المضيفة من خلال إعلامها الرسمي الذي يمثلها في الغالب، ويمكن الاستناد إليه في
قـراءة السـياسة الخارجيـة للدولـة، مقارنـة مثلا بـالإعلام الخـاص، وليـس لهـذا علاقـة بمـدى كفـاءة أو

موضوعية الوسيلة.

ولعــل هــذه النتيجــة تتفــق بشكــل كــبير مــع تفاصــيل المشهــد المعقــد بطبيعــة الحــال، حيــث يخضــع
الخطــاب الإعلامــي لتلــك القنــوات الرســمية إلى المراقبــة ولــو كــانت بنســب قليلــة، مقارنــة بــالقنوات
يــد في أي وقــت وبــأي طريقــة دون أي الخاصــة الــتي يُفتــح لهــا الأبــواب علــى مصراعيهــا لتعــزف مــا تر

محاسبة.

ونظرًا لهذه الاستراتيجية تعرضت مصر للعديد من الأزمات الدبلوماسية مع بعض الدول كما حدث
يبًا، الأمر الذي ردت عليه القاهرة وقتها بأن ماحدث خ عن مع إثيوبيا والمغرب قبل أربعة أعوام تقر

قنوات خاصة لا تمثل وجهة النظر الرسمية للدولة، وهو ما أخذ على الإعلام المصري آنذاك.



الدبلوماسيون العرب والإعلام المصري
الوضع السياسي في مصر والموقف الرسمي حيال بعض القضايا وبعض الدول كان له تأثيره الواضح
على الخطاب الإعلامي الموجه، حيث تبنت معظم القنوات هذا الخطاب بشكل ممنهج، الأمر الذي
أثر بطبيعة الحال على نوعية المعالجة الإعلامية، ما أوقع الفضائيات في فخ التحيز وفقدان المصداقية،

وهو ما كشفته نتائج الدراسة.

وعلــى عكــس المعمــول بــه في معظــم دول العــالم حيــث يقــوم الإعلام بــدور القــوى الناعمــة الــتي تحقــق
التـــوازن والتكامـــل مـــع توجهـــات الدولـــة كنـــوع مـــن الضغـــوط الدبلوماســـية لتحقيـــق مبـــدأ “الشـــد
ــى نفــس خطــى الموقــف ــان الإعلام المصري يســير عل ــدول بعينهــا، ك ــوجه ل والجــذب” في الخطــاب الم
الرسمي للنظام دون أي مواربة، ما نتج عنه فقدانه لشريحة كبيرة من متابعيه لحساب قنوات أخرى

تعوضهم بالجرعات الإعلامية التي يبحثون عنها.

ـــداها ـــتي أب ـــى رأس التحفظـــات ال ـــانت عل ـــا المطروحـــة والمساحـــات المخصـــصة لهـــا ك ـــة القضاي نوعي
الدبلوماسيون، حيث غياب التوازن وتجنب المشاركة الجماهيرية والتعامل مع القضايا العربية بنوع
من ازدواجية المعايير، هذا بخلاف الاستعانة بضيوف غير مؤهلين ويفتقدون للحد الأدنى من الخبرة

اللازمة للبت في ملفات بعينها.

أثــر غيــاب الكفــاءات الإعلاميــة المؤهلــة علــى طبيعــة الخطــاب وأســلوب معــالجته، بجــانب قلــة المــوارد
المتاحــة مقارنــة بــالقنوات الفضائيــة العربيــة الأخــرى، كــل هــذا كــان لــه أثــره الســلبي علــى الأداء العــام
ير الدولية بشأن مستوى الحريات الإعلامية المسموح بها في مصر للمنظومة، وهو ما تعكسه التقار

والتي تراجعت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة.

الأوضاع الحالية باتت في أمسً الحاجة لتدشين معهد للإعلام الدبلوماسي
يختص بتدريب الإعلاميين العاملين في هذا المجال وتهيئتهم للقيام بالدور

الدبلوماسي خلال تغطيتهم للقضايا ذات الشأن العرب

الإعلام المصري إلى أين؟
وأمـام هـذه الوضعيـة الصـعبة الـتي يحياهـا الإعلام المصري والموثقـة بشهـادات الدبلوماسـيين العـرب،
هناك العديد من التحديات التي يجب على القائمين على الشأن الإعلامي في مصر التعامل معها إن
أردوا استعادة الريادة مرة أخرى على رأسها ضرورة توفير الإمكانيات المادية اللازمة للقنوات الفضائية
المصرية للقيام بدورها على اكمل وجه فيما يتعلق بالمكاتب في البلدان العربية والمورد البشري العامل



بها.

كذلك إعادة النظر في السياسات الإعلامية الخاصة بشأن البرامج المتعلقة بالقضايا العربية، وضرورة
أن تكــون متوازنــة بعيــدًا عــن أي تحيزات هنــا وهنــاك، وتــدريب الإعلاميين العــاملين في البرامــج ذات
يبيـــة في دبلوماســـية الإعلام وكيفيـــة الشـــأن العـــربي علـــى العمـــل الـــدبلوماسي مـــن خلال دورات تدر

كثر من رؤية وتوجه سياسي. التعامل مع الملفات العربية لاسيما التي تحمل أ

علاوة علــى التشديــد علــى ضرورة اســتضافة ضيــوف متخصــصين في الملفــات الــتي يتــم مناقشتهــا في
البرامــج ذات الشــأن العــربي، حــتى لــو مــن البلــدان محــل الحــدث نفســه، تجنبــاً لعــدم التســطيح في
التنــاول وهــو أحــد الانتقــادات الأبــرز للدبلوماســيين العــرب العــاملين في مصر، بجــانب إعــادة النظــر في
خارطة أولويات القضايا العربية التي يتم التطرق إليها في الفضائيات المصرية، بحيث تكون الأسبقية
كـثر للقضايـا ذات الشـأن العـربي البحـث بعيـدًا عـن القضايـا العامـة، بمـا يربـط الدبلوماسـيين العـرب أ

بتلك القنوات.

وطالبت الدراسة  بضرورة مراعاة التوازن في عرض القضايا العربية بصرف النظر عن الموقف السياسي
منها، في محاولة لتقديم مادة إعلامية موضوعية، تكتسب احترام الجميع، وتضع الفضائيات المصرية
في مصاف الفضائيات العربية والأجنبية ذات الريادة في المنطقة، مع ضرورة إعطاء المزيد من الأهمية
كــبر في ســياساتها الإعلاميــة والماليــة بمــا لتطــوير القنــوات الحكوميــة الرســمية ، وإعطاءهــا اســتقلالية أ

يضعها على خارطة المنافسة.

وفي النهاية فإن الأوضاع الحالية باتت في أمسً الحاجة لتدشين معهد للإعلام الدبلوماسي يختص
ــدبلوماسي خلال تغطيتهــم ــام بالــدور ال بتــدريب الإعلاميين العــاملين في هــذا المجــال وتهيئتهــم للقي
للقضايا ذات الشأن العربي، تجنبًا للوقوع في العديد من الأخطاء التي قد تؤثر على علاقات الدولة

بأشقائها كما حدث قبل ذلك ولا زال يحدث حتى اليوم.
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